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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الى التعرف أبرز معالم الدعوة الإسلامية في عهدها المدني. بحيث نتعرف على مناهجها. و نتبين أساليبها ووسائلها.
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I. المقدمة
معرفة واقع الدعوة الى الله من سمات الداعي الناصح الامين، والتطلع على ابرز معالمها يفيد في الوقوف على مكمن القوة وسر النجاح في دعوة الاسلام، من حيث البدء بالاهم فالمهم، ومن تم ترتيب الاولويات.
II. موضوع المقالة 
كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بناء المسجد، للصلاة والتربية والتهذيب، وصنع السهام وآلات الجهاد، ونصب الخيام لاستقبال جرحى المعارك وتمريضهم.
وقد قام النبي -صلى الله عليه وسلم، ببناء المسجد ليكون موضعًا للصلاة، ومكانًا لاجتماعه- صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه، ومقر الحكم والإدارة، ومنطلق الدعوة والإرشاد.
وقد قام المسجد النبوي بمهام خطيرة، ففيه بدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤم المسلمين، ويلتقي بهم، وكان -صلى الله عليه وسلم- يلتقي بالوفود والغرباء بداخله.
وقد أدرك المسلمون أهمية المسجد النبوي لما فيه من كثرة البركة، وعظم الخير، كما علمهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
فَعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عََنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى» [صحيح مسلم]. وعن عبد الله بن زيد رضي الله قال: قال النبي صلى الله عليه: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي» [صحيح البخاري].
والمسلمون في كل عصر، ومن كل مصر يشدون رحالهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتشرفون بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تعاودهم الذكريات الخالدة ويعيشون حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
تنظيم الحياة الاجتماعية في المدينة:
استقر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في المدينة بعدما هاجر إليها المسلمون من مكة ومن الجزيرة العربية، وأصبح الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمام حال يختلف تمامًا عن الحال في مكة.
وجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أمامه مجتمعًا يسلم أمره إليه، مع اختلاف عناصره، وتنوع مذاهبه واتجاهاته، وتباين طبقاته المادية والثقافية.
وجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أمامه المهاجرين بعدما تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم، وجاءوا بإيمانهم وثقتهم في الله فقط.
ولم يكن عندهم تصور معين يعيشون فيه، أو عمل يتوقعونه، إنما جاءوا بفقرهم، يرجون فضل الله ورحمته، ويُعَبِّدُوْنَ أنفسهم لله تعالى، وينصرون دعوته بصدق وإخلاص، فهم كما قال الله  تعالى عنهم: ((لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ))[الحشر: 8].
ومع المهاجرين كان الأنصار، وهم من آمن بالإسلام، وبايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وأغلبهم من الأوس والخزرج، وهؤلاء لم يخرجوا من ديارهم، وعاشوا مع أموالهم وأقربائهم وأعمالهم التي تعودوا عليها، وكل ما جد عليهم أنهم جعلوا الإيمان في قلوبهم يقينًا صادقًا، وأحبوا به كل مؤمن، وبخاصة من هاجر إليهم، ورحبوا بهم، وأنزلوهم منزلة الروح والعقل، وتنازلوا عن كل خصيصة لهم، وفيهم نزل قول الله تعالى: ((وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))[الحشر: 9].
ووجد رسول الله -صلى الله عيه وسلم- مع المسلمين اليهود بقبائلهم، وقد تفرقوا، وسكنوا ظاهرًا، وأسلموا أمورهم مؤقتًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبب شعورهم بالخوف والضعف، ومعهم كان المشركون الذين سلكوا مسلك اليهود، فاستسلموا ظاهرًا مع امتلاء قلوبهم بالحقد والحسد، وتذبذب المنافقون بين هؤلاء وهؤلاء، وقد أخفوا الكراهية للإسلام والمسلمين، وأمام هذا الوضع الجديد كان من الضروري تنظيم العلاقات بين سكان المدينة؛ لتتكون منهم لأول مرة في تاريخ المدينة دولة تملك الأرض والشعب والقيادة الواحدة والتعاليم الواحدة التي تحكم الأفراد جميعًا.
إن سكان المدينة هم الشعب، ومعهم كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو قائد الناس، يتلقى وحي الله، ويعلمه للناس، ويشكل به الحياة علمًا وفهمًا وسلوكًا، ويظهر الإسلام للعالم عقيدة وشريعة وخلقًا.
وابتدأ النبي -صلى الله عليه وسلم- بتنظيم الحياة الاجتماعية بين الناس على أساس تحديد الحقوق والواجبات للجميع، وقد اشتمل هذا التنظيم على ما يلي:
1- تنظيم الإخاء بين المسلمين:
آخى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار، وابتدأت المؤاخاة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند أول مجيئه -صلى الله عليه وسلم، وكانت تتجدد كلما ظهر مسلم جديد، أو جاء المدينة مؤمن مهاجر.
2- وضع الميثاق العام لسكان المدينة:
ابتدأه -صلى الله عليه وسلم- بقوله:
«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد النبي رسول الله، وبين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس..».
وهذه الوثيقة تؤكد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو رئيس الدولة، وهو المرجع في التفسير والحكم والتنفيذ، وهو -صلى الله عليه وسلم- المسئول عن تحقيق أمن المدينة وسلامة المقيمين فيها، وهو -صلى الله عليه وسلم- المصدر الوحيد الذي يتلقى الوحي الإلهي، ويبلغه لهم وللناس أجمعين.
وهذه الوثيقة تبين أن مواطني الدولة الإسلامية هم المسلمون وغيرهم، وأن الجميع مسئولون عن ضمان الحقوق داخل المدينة، وعدم التعامل مع المجرمين، وترك التعاون مع المعتدين داخل المدينة أو خارجها، بحيث لا يخرج أحد من المدينة إلى مكة إلا بإذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ولا يأوي أحد إلا بإذنه -صلى الله عليه وسلم- كذلك.
وتنظم الوثيقة العلاقة بين قبائل المدينة جميعًا، في إطار قبول الجميع لحكم الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم، الذي يضمن للكل دينه وكرامته وحريته.
وبوضع هذا الميثاق، وإحاطة جميع القبائل به، يكون قد تم تحديد مسار الجميع، ومعرفة كل فرد في المدينة لما له، وما عليه، وبهذا الميثاق بدأت الملامح السياسية لدولة المدينة تترسخ، وتخضع لحكمٍ تشريعٍ واحدٍ هو الإسلام، ويقودها إمامٌ واحدٌ هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم، والكل فيها مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة، وعليهم واجباتها.
وبذلك تم تنظيم المجتمع في المدينة، وأصبح الطريق مفتوحًا لنشر دعوة الله في كل مكان، وبكل الوسائل الممكنة.
ونزلت آيات التشريع التي وضعت أساس هذا المجتمع، في علاقة الإنسان بنفسه وبربه وبغيره.
وقام المجتمع الإسلامي في المدينة على أسس منها: الأخوة، والشورى، والتكافل الاجتماعي، والعدل.
مناهجها..
أخذت مناهج الدعوة في عهدها المدني عدة جوانب أهمها: جانب الإيمان، والأخلاق، والعبادات، والمعاملات. فالجانب الإيماني يشمل: الإيمان بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين، والقضاء والقدر.
وعلماء التربية يعرفون المنهج بالخبرات التي تتاح للفرد، بغية مساعدته على نمو شخصيته في جوانبها المتعددة، نموًّا يتفق مع الأهداف المنوط به تحقيقها.
وأهم تلك الجوانب: الجانب الجسمي الحركة، والجانب العقلي والمعرفي، والجانب الاجتماعي الانفعالي.
والهدف من المنهج: إحداث تغيير في السلوك، بناء على المعرفة الكافية بالنفس وطرق تعليمها، والحياة الحاضرة ومتطلباتها.
وأركان المنهج المهمة بالنسبة للدعوة: الداعية، والمدعو، والبيئة، وثقافة المجتمع.
والمنهج هو: الخطة الشاملة الموضوعة لتحديد أطر أي نظام. ومنهج الدعوة يعني الأطر الموضوعة المحددة لمسار حركة الدعوة بكل جزئياتها.
أساليبها ووسائلها. 
عرف العلماء الأسلوب بأنه: الألفاظ المختارة المركبة في صيغ مؤلفه للتعبير عن المعاني المراد إيصالها إلى الغير قصد الإيضاح والتأثير، والأداة الناقلة للأسلوب هي الوسيلة.
وكانت حياة النبي صلي الله عليه وسلم العملية أسلوبا واضحا في تعليم أمته بالأسوة، وإرشادهم 
بالعمل والأحاديث الناقلة لأفعاله صلي الله عليه وسلم المصورة لأحواله صلي الله عليه وسلم عديدة ومنها:
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه معللا ذلك بقوله "أفلا أكون عبدًا شكورًا"
وكان يذكر الله على كل أحيانه.
وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما...
من وسائل الدعوة في العهد المدني:
التنظيم الاجتماعي: بين المسلم وربه، وعلاقته بإخوانه المسلمين، وعلاقة المسلمين بمن حولهم من غير المسلمين. ومن ثم قام المسجد بدور مهم في هذه الأمور، واستخدم الأذان لإعلام المسلمين بوقت الصلاة كلما حان وقتها.
وشرع الزواج في الإسلام، حيث كان الرجل في الجاهلية يتزوج أي عدد يشاء من النساء؟
وكان أمر الميراث في الجاهلية فادح الظلم بالنسبة للنساء والصغار من الأبناء، وكان أكبر البنين يفوز بكل شيء حتى نزلت آيات الميراث تنظم هذه الأمور وتعطي الأشياء لمستحقيها ثم شرع الجهاد حماية للعقيدة وتأمينًا للنظام الجديد.
وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم التنفيذ العملي لعالمية الدعوة، وتوجيه رسله إلى الحكام والملوك في جزيرة العرب وخارجها في فارس وبلاد الروم ومصر وأرض الحبشة.
وشهد العام التاسع للهجرة تتابع الوفود من أنحاء الجزيرة العربية إلى المدينة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف هذا العام بعام الوفود.
ثم عام الولاة والبعوث في العام العاشر، حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم عددًا من أصحابه إلى جهات سماها لهم، ورسم لهم الطريق الذي يسلكونه حتى يأخذوا بأيدي الناس إلى الهدى.
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